
ما الذي تنتظره دول الربيع في ؟
, يناير  | كتبه نون بوست

يــد مــع عــام جديــد يــأتي لتنقــضي قرابــة الأربعــة أعــوام علــى انفجــار شعلــة الربيــع العــربي في ســيدي بوز
اشتعـال جسـد محمد بـوعزيزي. مـن الواضـح أن مـرور الـوقت علـى كافـة الـدول الـتي انتقلـت إليهـا هـذه

الشعلة يتناسب طردياً مع عدد المشكلات والتعقيدات في الوضع السياسي لهذه الدول.

في هذا التقرير نحاول إلقاء نظرة على الظروف التي سيأتي عليها العام الجديد في هذه الدول، وما
هي التطورات والتحديات المتوقعة التي سيواجهها كل منها في هذا العام.

تونس
ية أمـام شهـد آخـر أيـام  أداء البـاجي قائـد السـبسي الرئيـس المنتخـب لتـونس اليمين الدسـتور
يــر داخليتــه الأســبق أول برلمــان التــونسي بعــد الثــورة التونســية عــام . فــاز مســتشار بورقيبــة ووز
بمنصب الرئيس بعد فوزه على منافسه الرئيس السابق منصف المرزوقي، وأتى هذا الفوز استكمالاً

كبر عدد من المقاعد في البرلمان. لفوز حزب نداء تونس المحسوب على النظام السابق بأ

كل هذا يثير مجموعة من التساؤلات حول استطاعة الإدارة التونسية القادمة المحسوبة على النظام
السـابق علـى تـوجيه دفـة المجتمـع التـونسي الـذي يـزداد انقسـامه يومـاً بعـد يـوم مـع تـدهور الاقتصـاد
وتزايد معدلات التضخم والبطالة. خصيصاً بعد فشل حركة النهضة في تقديم أي حل ناجع لهذه
المشاكل بالرغم من محاولاتهم لتشارك السلطة مع باقي القوى بشكل فعال، خصوصاً بعد إعلان

الكتلة البرلمانية لنداء تونس عن عدم انتوائها تشكيل حكومة تشاركية مع النهضة.

ويبرز تحدى يأس العديد من القوى الإسلامية وتوجه شبابها نحو تبني الفكر الجهادي، وكون تونس
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هــي المصــدر الأكــبر علــى المســتوى العــالمي للمنضمين لتنظيــم داعــش ذو دلالــة. ويــأتي تبــني الســبسي
لخطاب نظيره المصري بطلب تفويض لمحاربة الإرهاب في الجنوب كعلامة غير مبشرة على الإطلاق.

اليمن
الدولة التي ظن الجميع أن الربيع العربي قد مر بها بأقل الخسائر الممكنة تبقى أصعب الدول على
فهم الوضع السياسي الداخلي بها. فنظراً للوضع القبلي والعشائري شديد التعقيد بها، يفتقد أي
تحليل سياسي جاد للقدرة على رؤية السياسة اليمنية بعيون أهلها. إلا أن الصحوة شديدة القوة
لأنصار الحوثي من الشيعة المدعومين من قبل النظام الإيراني تبقى الواقع الأكثر خطورة على الأراضي

اليمنية حالياً.

يسيطر الحوثيون حالياً على محافظات صعدة والجرف وحجة بشكل كامل؛ كما بسطوا سيطرتهم
على العاصمة صنعاء مجبرين الحكومة على الاستقالة. يصبح التساؤل المستقبلي هنا عن الشكل
الذي سيتخذه الصراع بالوكالة بين إيران والسعودية على الأراضي اليمنية؛ خصوصاً في ظل تنبؤات

لا تبشر بمهادنة أو سلام في المستقبل القريب إطلاقاً.

النظــام الســعودي الــذي انســحب بشكــل فعلــي مــن اليمــن، يبــدو واثقــا في صراع علــى صــعيد آخــر:
خفض أسعار النفط. فالضربة السعودية الموجعة التي وجهتها لإيران عبر سلاح النفط قد يُفهم منها
رغبة سعودية في إبعاد إيران عن المنطقة. لكن إيران التي تعتمد على “جيوش شعبية” من الموالين لها
يـد عـن معركـة عـض في عـدة عواصـم عربيـة، لـن تنسـحب منهـا بسـهولة، قـد تكشـف هـذه السـنة المز

الأصابع بين البلدين.
 

يا سور
الجــ النــازف في قلــب الربيــع العــربي. يســتمر القتــال للعــام الثــالث بــدون توقــف ويــدلف نحــو العــام
الرابع. بينما تتكالب كل الأطراف الدولية على هدف واحد؛ ألا يتوقف القتال على وضع في مصلحة
الخصم بأي ثمن. يترتب على ذلك أن يستمر القتال حتى بعد مقتل قرابة  ألف مواطن سوري
يا. وسمح هذا الاقتتال لكيان مثل داعش أن بتوسع وتهجير أربعة ونصف مليون داخل وخا سور

في الفراغ الحادث في أراضي القتال.

يبقى السؤال هنا، هل سيتسبب بزوغ الخطر الداعشي المجنون المعادي لكل الأطراف في إحداث تغير
كثر فعالية حقيقي على الساحتين المحلية والدولية؟ هل سيتخذ شكل التحالف الدولي أي صورة أ
ياً أو غـير ذلـك ممـا هـو عليـه الآن لتلافي توسـع الخطـر المحـدق؟ هـل سيسـتطيع الفرقـاء سـواء عسـكر
الــداخليون تخطــي الفرقــة واختلاف المصالــح الطفيــف لتفــادي الخطــر الوجــودي المتمثــل في تنظيــم

الدولة؟

لا تشير الأوضاع الدولية ولا المحلية لأي نجاح قريب على هذه الأصعدة. ومع بداية العام الجديد،
تحــدثت وكــالات الأنبــاء عــن مبــادرة جديــدة وكيــان معــارض جديــد يقــوده معــاذ الخطيــب، الرئيــس
،الســابق للائتلاف الســوري المعــارض، وســط انقســام شديــد بين معارضــة الــداخل ومعارضــة الخــا

ووسط رفض مبدئي من قبل أغلبية الثوار للجلوس مع النظام السوري على طاولة واحدة.



 
مصر

مع بداية العام الجديد سيكمل الدستور المصري الحالي الموضوع تحت حكم الانقلاب العسكري عاماً.
المثــير للاهتمــام في الأمــر هــو أنــه حــتى هــذا الدســتور المكتــوب تحــت حكــم السلاح يظــل تحقيــق بنــود
يــات والحقــوق فيــه حلمــاً بعيــد المنــال. ويظهــر البعــد الســلبي لاعتمــاد الســلطات الإنقلابيــة علــى الحر
الدعم الاقتصادي والسياسي الخليجي جلياً، إذ أن انفجار الصراع بين الحكومات الخليجية وإيران
في كافة الجبهات المحيطة بالخليج ما زال في بدايته؛ ولا تدل استراتيجيات الخليج الفاشلة حتى اللآن

لمحاولة احتواءه وانهاءه على نهاية قريبة.

الانخفاض الحاد لأسعار خام النفط كفيل بإيكال ضربة شديدة لاقتصادات الخليج، ربما يمكن لها
أن تتحملها بشكل مؤقت إلا أنها لن تتمتع برفاهية الحفاظ على نظام أشبه بالعلقة كالنظام المصري
يــا وليبيــا؛ تُثــار التســاؤلات عــن احتماليــة الحــالي. وبينمــا يبــدو للعلــن تــدهور الوضــع الشديــد في سور
يبـة بالمنطقـة؛ خصـيصاً وأن مثـل هـذه الخطـوة سـتساعد المشاركـة المصريـة في أي حملات عسـكرية قر
النظام الحالي كثيراً في كسر الاحتقان الداخلي ومد حالة الاستثناء، وقد أبدى السيسي استعداده لمثل

هذه الخطوة مراراً.

ليبيا
ير أجنبيــة أن تــدخل المجتمــع الــدولي في ليبيــا قــد يتكــرر مــن جديــد هــذا العــام. إذ يتوقــع تقــول تقــار
يــادة انتشــار المجموعــات المرتبطــة بتنظيــم الدولــة الإسلاميــة في يــة وز محللــون أن غيــاب الســلطة المركز
العراق والشام (داعش) وعدد كبير من الجماعات المتشددة ووجود حكومتين متنافستين والانتشار
الواســع للأســلحة في الدولــة والــتي تصــل إلى الإرهــابيين علــى مســتوى العــالم ســيدفع المجتمــع الــدولي

للتدخل مجددًا في ليبيا.

كما يرجع البعض شن دول أوروبية عمليات عسكرية في داخل ليبيا، نظرًا لأن الفوضى التي تشهدها
البلاد، ليست بعيدة عن السواحل الأوروبية. لكن أي تدخل في ليبيا سيكون لصالح قوات الجنرال

المنشق خليفة حفتر، والذي يعمل بتأييد مصري إماراتي لصالح تقويض الإسلاميين في البلاد.

ين البحر
يبـدو أن التصـعيد الحكـومي في البحريـن ضـد المعارضـة الشيعيـة سيسـتمر، خاصـة وأن المنامـة قـامت
عشية العام الجديد باعتقال الأمين العام لجبهة الوفاق المعارضة، علي سلمان، وهو ما أثار انتقادات
عديدة على المستوى الدولي والإقليمي، لا سيما من قبل الفاعلين الشيعة في المنطقة، مثل إيران أو

حزب الله.

كــبر علــى المعارضــة، وتشابهــا أوضــح في المواقــف تجــاه التقــارب البحريــني الســعودي ســيعني ضغطــا أ
القضايا الإقليمية، مثل الموقف المشترك من قطر بسبب تأييدها للإخوان المسلمين في مصر.

لا تبدو إيران على استعداد أن تُصعّد ضد دول الخليج من أجل قضايا الأغلبية الشيعية في البحرين
أو الأقلية في السعودية، ولا يتوقع تسمح السعودية أيضا بتمدد المعارضة في جارتها.
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